الموت

سامي ضيف الله البشير
أخي المسلم تتوقع أين ستكون عام 1530 ؟ أين ستكون عام 1600 هجرية ؟ ياترى هل ستكون حياً ترزق أم ستكون من أهل المقابر ؟ إذا كنت تتوقع أنك من اهل المقابر ومن الذين تحت الثرى  هل انت راض عن نفسك ؟ ماذا حملت معك من هذه الدنيا ؟ هل تتوقع أن تنفعك أموالك ؟ هل ينفعك جاهك ؟ مالذي ينفعك؟
مادام أنك تعلم انك ستموت إذاً لماذا لاتطيع الله ورسوله وتمتثل ماأمرت به؟

أخي المسلم انك تعلم انك ستموت عاجلاً أم آجلاً ليس من بيننا أحد سيعمر أبداً والنتيجة واضحة وحتمية . ستعاني سكرات الموت(2) ستموت ولكن نسال الله حسن الختام نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت .. نسأل الله ان يختم لنا هذه الدنيا بخير نسال الله أن يقبضنا على هدى . نسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين.

اخواني .. عباد الله سياتي يوم نكون فيه من عداد الماضي سيأتي يوم نكون فيه ربما فتاتاً تحت الأرض بل نكون جزء من هذا التراب بل تراب يداس بالاقدام ،، هذا الانسان الذي يبني ويبكي ويضحك ويعتني بصحته ويغتسل ويتزوج ويسافر ويلعب هذا الانسان سيكون يوماً ما فتاتا بل لايبقى منه الا عجب الذنب.. انه نحن لن يبقى الا عجب الذنب منا إن لم تاكلنا الارض بإذن ربنا..

سياتي اعوام بعدنا  مئات الاعوام إن لم تقوم الساعة سيأتي جيل عام 1500 و1600 و1700 للهجرة وستتبدل امور وتظهر أمور وتزال أمور كما ظهرت الآن أشياء ومخترعات ومات بالكوارث ناس وبالحروب آخرون سيمر بالبشرية أشياء قدرها الله وكتبها لهم  .

سيأتي أجيال وأعوام نكون فيها نحن في عداد الماضي وسيذكروننا في قولهم كان هناك جيل قبل مئات السنين يقولون عنا – ان لم تقم الساعة- سيقولون عنا سيقول أحفادنا واحفاد أحفادنا  كان هناك جيل فعلوا وفعلوا.. هذه سنة الحياة فالله يجعل الناس يخلف بعضهم بعضاً على هذه الارض يأتي بأناس ثم يذهبون ويعمرها اناس آخرون وهكذا الى قيام الساعة فلو لم يستخلفهم لامتلأت الأرض من البشر ولكن هذه حكمة الله فلن يعيش انسان واحد بجيل ليس جيله الا ان يشاء ربي شيئاً يقول تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم )
عباد الله .. عند الموت سيترك الانسان كل شيء لن يأخذ أي شيء ولن تعود له هذه الاشياء الا الاعمال يقول تعالى بتصوير عظيم لحال البشر يوم القيامه يقول تعالى (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) فإذا بعث يوم القيامه فإن هذه الارض ستزول وسيبدلها الله بأرض أخرى كل هذه الارض والسماوات سيغيرها الله، عماراتها بحارها انهارها اشجارها جبالها السماوات ونجومها وشمسها وقمرها كل شيء سيتبدل يقول تعالى(يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ) 
وحينها لو قدر وسألت أقاربك يوم القيامه اذا لقيتهم ماذا حصل بأموالي التي تركتها في الدنيا ماذا حصل بأسهمي بعقاراتي بالاشياء التي تعبت من أجل جمعها ماذا حصل لكذا وكذا ستعلم أن كل الارض بما فيها نسفت وابدلت ، وحينها يارب كنت غنياً في الدنيا كنت ذا جاه ومنصب كنت وكنت ولن ينظر لذلك أبداً لن ينظر إلا لعملك ، كم حسنة كسبت كيف صلاتك كيف صيامك كيف حجك كيف تعامل الناس ، هل تصلي الفجر مع الجماعة هل تقرأ القرآن ام انت من الذين هجروه هل أطعت الله واتبعت سنة نبيه فلم تسبل ثوبك ولم تحلق لحيتك أم اطعت الشيطان فأسبلت وحلقت . هل انت من الذين يتابعون القنوات المحرمه ويسمعون الاغاني وسياراتهم وجوالاتهم مليئة بالاغاني والمقاطع  .. ستسأل ماذا معك من القرآن كم تحفظ منه هل اشغلتك الدنيا وملذاتها الدنيا التي أصبحث أثراً بعد عين ولم يتبقى منها شيء بل حشر الناس على صعيد واحد وسيقابل الله كل عبد( وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ) .حينها تتمنى الرجوع للدنيا دقائق لكي تصلي وتسبح وتهلل وتقرأ القرآن وتتصدق بكل مالك لأنك تعلم أنه لن ينفعك هناك يوم القيامه الا ماتصدقت منه ولن تضيع ثانية واحده لو رجعك الله للدنيا ولكن هيهات الرجوع ولكن هيهات الرجوع. 
اللهم اجعلنا من الذين استعدوا للموت (2) اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لاتجعلها تشغلنا عن طاعتك .. غفر الله لي ولكم وتوبوا الى بارئكم واعلموا ان التائب من الذنب كمن لاذنب له.
الخطبة الثانية

أخواني يجب أن تكون المساجد هي المربية من هنا من هذه الاماكن يخرج النور هنا الحسنات الزموا المساجد ابحثوا عن الحسنات تزودوا من الدنيا قبل الرحيل لأنكم تعلمون انكم سترحلون ومادام انكم تعلمون انكم سترحلون فلماذا لاتتزودون من خير الزاد ؟  يامن تمنعون الزكاة لن ينفعكم المال يوم القيامة وسيكون عليكم وبالاً ، فعجب لمال تجمعوه بلا زكاة ثم تتركوه لغيركم وتعذبون به يوم القيامه عجباًً(2) . يامن هجرت اخاك المسلم لامر تافه من امور الدنيا اعلم انك مفارقه وستكونون تحت الثرى كلكم عاجلاً ام آجلاً ! 
كيف تقضي يومك يامغتاب بالغيبة وانت المفارق للدنيا فصباحك بالعمل غيبة ونهارك عند اهلك غيبة وفي مجالسك وحتى في صفحات المنتديات سب وغيبة ألا تعلم أنك ستموت انت ومن أكلت لحمه ويوم القيامة سيقاضيك امام الله أمام الذي لاتضيع عنده الحقوق. ستموت ياعبد الله  وعند الموت ليست الا ثواني وتخرج روحك وبعدها تكون جسدا بلا روح ، جسد ليس له فائدة بل لو طلب من احد أقربائك ان ينام عندك بعد ان تموت لن يرضى ان ينام بجانبك ابداً . هل تستطيع ان تغفى وتنام وبجانبك جثة حتى لو كان قريبك ،، سيتعجلون بدفنك وسيتركوك وحدك فلن ينفعوك اهلك الذين تركت لهم الدشوش وحملت ذنوبهم لن ينفعوك أبداً فلماذا تجلب لهم مايفسد دينهم وتكون غاشاً لهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ، إلا حرم الله عليه الجنة) فالدش ببيتك غش لرعيتك لإنك راع في أهل بيتك، واحذر ان تموت والدش الذي اشتريته لهم لازال ينفث سمومه بينهم واحذر من أن يسهل الشيطان هذا الامر ويهونه عليك فالدش يجلب من الذنوب جبالاً ذنوب النظر للحرام وذنوب الاستماع للحرام بل ربما ذنوب الشهوة المحرمة  فيهدم الاخلاق ويفعل الافاعيل وتحرق ابنتك التي تنظر بلهفة المراهقة للعشاق فيفسد أخلاقها وربما وسوس لها الشيطان .. 

 التوبه ياعباد الله بابها مفتوح مالم يغرغر العبد وتشرق الشمس من مغربها فسارع قبل أن يدركك ملك الموت 

ياعبد الله سترجع يوماً ما الى الله فاتقي ذلك اليوم يقول تعالى ( واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون) سيسألك الله هل انت ممن يركب الساعة على الصلاة ام انت من الذين لم تعرف ساعات تنبيههم وقت صلاة الفجر او العصر ابداً وتبرمجت (أصلاً) ساعة المنبه على الدوام. 
ستسأل ياأيها الفقير الى الله ستسأل هل أنت من الذين يحضرون ويحرصون على المحاضرات أم أنك بالكاد حضرت الى صلاة الجمعه هل تحرص على حضور المحاضرات الدينية والملتقيات الخيرية ام انت من رواد أماكن الخنا والبارات فجعلت الخمرة المحرمة  بيرة والرشوة جعلتها هدية لتقايض على ارض ليست لك او معاملة تكسبها بلا حق وتقول ان تلك هدية وليست رشوة  والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن الراشي والمرتشي والرائش وماذا يعني لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
هل انت ممن احل الربا وجعلته أسهماً نقية وهي لم تعرف للنقاء باباً؟ أم أنك حفظت مالك ؟ هل انت ممن يبيعون الحرام من أشرطة ودخان ومجلات فأكلت حراماً وأطعمت ابنائك السحت أم عاهدت الله بمالك ونظفته من الحرام.
أيها المسلم كم مرة تمعر وجهك وغضبت لأجل الله ؟ كم مرة امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ؟ أم انك من الذين لايبالون بأن يعصى الله امام عينك.. أخي المسلم تأكد أنك ستسأل يوم لاينفع الندم يوم لاينفعك جاهك ولامالك ولاأمك ولاابيك ولابنتك ولاولدك سيهربون عنك هرباً .. ستسأل عن كل تلك الامور وغيرها فاتق الله اتق الله فوالله ان الله لم يعجزنا بأوامره أمرنا بالتوحيد والعمل بما أمر ثم قال سبحانه رغم ذلك( فاتقوا الله ماستطعتم).
أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين ....... اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
